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هبة ياسين

 القاهرة – عرفت دراما الرعب المصرية 
في الســــنوات الأخيرة تزايــــدا مطّردا في 
أعدادها، غيــــر أن العقبات التي تواجهها 
عديــــدة، وتقــــف فــــي طريــــق انتشــــارها 
جماهيريا في ظــــل اعتمادها على وصفة 
غربيــــة صرفــــة لإثــــارة مشــــاعر الفزع لا 
تتناســــب أحيانا مع المشــــاهد العربي، أو 
المبالغــــة في تصويــــر الأحــــداث، فيخرج 
المشاهد هائما دون أن يلتقط هدف العمل، 

أو ينصرف عن الاستمرار في المتابعة.

يبحث المشــــاهد العربي عن ســــياقات 
رعــــب تتماشــــي مــــع حكايــــات الخــــوف 
الشــــعبية المتوارثة، وتســــتهويه قصص 
الجن والبيوت المسكونة، لكن يبقى المحك 
الرئيســــي فــــي كيفيــــة تقديمهــــا بطبيعة 
محلية تناســــب ظروف معيشــــته المعتادة 

مــــع حبكة درامية جيــــدة ومؤثرات تحفظ 
التشويق.

بــــين  الدراميــــة  الأعمــــال  وتنوّعــــت 
الســــحر ومــــا وراء الطبيعــــة، فمسلســــل 
”أبــــواب الخــــوف“ يــــدور حــــول صحافي 
يتتبّع أســــرار وقائع غريبــــة في الماضي، 
و“الكبريــــت الأحمر“ عن ضابط يحقّق في 
اشــــتعال منازل دون سبب، و“كفر دلهاب“ 
يتمحور حول قرية يمارس أهلها الســــحر 
والشعوذة، و“الســــبع وصايا“ عن رغبات 
ســــبعة أبناء بعد قتلهم أبيهم و“ســــاحرة 
الجنــــوب“ عن قصة فتاة جميلة يســــكنها 

شبح أحد السحرة.
وفــــي الآونــــة الأخيــــرة يُعــــدّ المؤلف 
المصــــري حاتم حافظ لعمــــل درامي جديد 
ينتمي إلى شريحة الرعب بعنوان ”الغرف 
المغلقة“، يتضمّن سلسلة حلقات منفصلة 
كل منهــــا تكتشــــف غرفــــة من غــــرف عقل 
الإنســــان المغلق، مثل: الأحــــلام واللاوعي 
والرغبــــات المرعبــــة، بعد نجاح مسلســــل 
”الشــــارع اللي (الذي) ورانــــا“ بطولة درة 
ولبلبة، والذي تمحورت قصته حول قصر 
تسكنه نساء موتى يعتقدن أنهنّ على قيد 

الحياة.
ويقــــول الناقد الفني طارق الشــــناوي 
لـ“العرب“، إن أعمال الرعب تعتبر الأسوأ 
في الأعمال الفنية المصرية، ســــواء الأفلام 
أو المسلســــلات، وتجاربهــــا ضعيفة على 
وكان  والســــيناريو،  الحبكــــة  مســــتوى 
الاســــتثناء الوحيد هو الجــــزء الثاني من 
فيلــــم ”الفيــــل الأزرق“ الــــذي يقتــــرب من 
الســــياقات العالميــــة فــــي ســــينما الرعب 

والإثارة.
ولا يميل المشــــاهد العربــــي للكائنات 
الخرافية مثل ”الزومبي“ أو ”المستئذبين“، 
وإن أراد يفضلها بنكهتها الغربية، وتظل 
ســــياقات خوفــــه مــــن الأشــــياء الموجودة 
بالفعــــل فــــي العالــــم الحقيقــــي وتتّســــم 
بامتلاكهــــا قدرات غير مرئية كالشــــياطين 
والجــــن، والتي لا تزال مصدر دخل للآلاف 
من الدجالين الذين يتخلّصون من السحر 
ويقون من المس ويطردون القوى الشريرة 
مــــن النفوس. وظلت أعمال الرعب مغامرة 
منهــــا  الاقتــــراب  ويخشــــون  للمنتجــــين، 
باعتبارها تجربة غير مضمونة العواقب، 
فإما الفشــــل الذريع وإمــــا النجاح الكبير، 

رغم المحاولات المبكرة لإنتاجها.

الذي تم  ويعتبر مسلســـل ”القريـــن“ 
إنتاجه فـــي العام 1978 وهـــو من بطولة 
رعـــب  مسلســـل  أول  ياســـين،  محمـــود 
مصـــري، ودارت أحداثه في 13 حلقة فقط 
عن شـــاب كان يعيش حيـــاة روتينية ثم 
فجأة يجد شـــخصا شبيها له يحلّ محله 
في عملـــه وبيته ويورّطه في جريمة قتل، 
تلاه مسلسل ”وتوالت الأحداث عاصفة“ 
بطولـــة عبداللـــه غيث والـــذي عرض في 
أمنيـــة  مطـــاردة  وتنـــاول   ،1982 العـــام 

لعصابة تهرّب الذهب.
ويؤكد طارق الشناوي لـ“العرب“، أن 
الكثير من الأعمـــال المصنّفة كرعب تفتقر 
إلى المقومات الأساســـية الخاصة بإثارة 
الفزع، ويمكـــن اعتبارها محاولات لجذب 
الجمهور بصور لم يتعـــوّد على التعامل 
معها في الدراما التقليدية أو بمعنى آخر 

كـ“شيء من الرعب“.
تتكبّد أعمـــال الرعب العالمية تكاليف 
إنتـــاج باهظة لاعتمادها علـــى التقنيات 
والمؤثرات البصرية والسمعية، ولا تعتمد 
فـــي الغالب علـــى الفنانين المشـــهورين، 
فالقصـــة وطريقة تقديمهـــا والتقنية هي 
البطـــل وليـــس الممثلين، عكـــس الدراما 
العربية التـــي تعتمد على الأداء الصارخ 
لممثليهـــا الكبـــار والإفراط فـــي تعبيرات 

وجوههم.
وتظـــل ”منطقيـــة الأحـــداث“ عنصرا 
رئيســـيا في الحكـــم على جـــودة العمل 
المقدّم ومصداقيته لـــدى الجمهور، لكنها 
تغيـــب عن أعمال الرعب العربية، ســـواء 
في الدراما أو الســـينما، ومن بينها فيلم 
”الإنس والجن“ لعادل إمام ويســـرا الذي 
يعتبر الأشـــهر، واعتمد على قصة تداعب 

الهـــوى المحلي عن عشـــق عفريت من 
الجـــن امـــرأة جميلـــة من البشـــر، 
فبعد تســـعين دقيقة نجـــح حبيب 
البطلة (عزت العلايلي) في إنقاذها 
بمجـــرد ذكر آيـــات من القـــرآن، ما 
يثير الســـخرية حول أسباب تأخرّه 

طويلا عن حل المشكلة.
ويقول كاتب السيناريو 

المصري حاتم حافظ ”التعاطي 
مع دراما الرعب المصرية 

يشهد نوعا من 
التعميم، فبعض 

المسلسلات 
الجيدة تتعرّض 
للظلم بوضعها 

في بوتقة واحدة 
مع غيرها من 
الأعمال الأقلّ 

في الجودة، أو 
الخلط في 

مفاهيــــم ومقومــــات الأعمال البوليســــية 
والرعب والأكشــــن، ففي رأيي هناك أعمال 
جيــــدة وأخــــرى ســــيئة فـــي كل الأنماط 

الفنية“.
ويشـــدّد على أن معايير تقييم أعمال 
قديمـــة بمقاييـــس اليـــوم أمـــر خاطـــئ، 
لأن درامـــا الرعـــب تعتمد علـــى التقنية، 
ولا تجـــوز المقارنـــة بـــين 
مسلسلات تمت 
بأساليب متطورة 
حاليا بأخرى 
تمت في زمن 
يعتمد أكثر 
على الأساليب 

البشرية.
واتسمت 
الأعمال 

المصرية في بداياتهـــا بالاقتباس المفرط 
من الأعمال الأجنبية وشــــخصيات الرعب 
الخياليـــة، ومنها دراكـــولا أو الغيبيات، 
الأســـود  والســـحر  والأشـــباح  كالجـــن 
وعالـــم الأرواح الشـــريرة، ولا تـــزال تلك 
الاقتباســـات قائمة بنفس الأســـلوب مع 

إضافة أحداث محلية.
الأعمــــال  أن  إلــــى  حافــــظ،  ويشــــير 
الجيدة التي اســــتفادت من توفّر التقنيات 
الحديثة، ويمكــــن تصنيفها كرعب صريح 
ومسلسل  هي مسلســــل ”أبواب الخوف“ 
”الكبريت الأحمر“، وأحداث ”الشارع اللي 
ورانــــا“ (مــــن تأليفه) جرت فــــي مكان بين 
الحيــــاة والموت وحرص علــــى إقامة ألفة 
مع ”فكرة الموت“ الذي يمثّل بداية جديدة، 
لذلك بدأ المسلســــل بضوء مبهر في البيت 
الكبير الذي تســــكنه نســــاء انتقلن للعالم 
الآخر، وكان الشيء المخيف خارج البيت، 
حيــــث المجهــــول، ومــــع مضــــيّ الأحداث 
واستعادة ذكريات الحياة تحوّلت إضاءته 

إلى الشحوب والظلال بعدها.
ويتوقّع نقاد أن تشهد دراما الرعب 
المزيـــد مـــن الازدهار خلال الســـنوات 
جاذبـــة  أصبحـــت  بعدمـــا  المقبلـــة 
لجمهـــور شـــباك تذاكـــر الســـينما 
أيضـــا، بجانـــب تفضيل شـــبكات 
البث الرقمي لأعمـــال الرعب على 

القصص الاجتماعية.

وأعلنت منصة ”نتفليكس“ الأميركية، 
أخيرا، عن عرض المسلســـل المصري ”ما 
المســـتوحى من سلســـلة  وراء الطبيعة“ 
روايـــات شـــهيرة للكاتـــب الراحل أحمد 
خالـــد توفيق، الذي يتولّى إخراجه عمرو 
إســـماعيل، خلال العام الحالـــي، وتدور 
أحداثه في إطار مـــن الغموض والإثارة، 
حول سلســـلة مـــن التطـــورات الخارقة 

للطبيعة يتعرّض لها طبيب أمراض دم.

ويعتمـــد نجـــاح دراما الرعـــب على 
معتقـــدات المشُـــاهد التي تصـــل به إلى 
الخوف والاضطراب عبر استغلال القوى 
الخارقـــة أو الإزعاج النفســـي، وتتطلب 
نوعيـــات خاصة مـــن الموســـيقى تؤهل 
الأحـــداث إلى إصابة المشـــاهد بالصدمة 
أو الرهبـــة من مصادر الفـــزع، ما يجعل 
تقديمهـــا مخاطـــرة يخشـــاها الكثير من 

المنتجين.

الكويتـــي  المسلســـل  أحـــداث  تـــدور   
اللبناني المشـــترك ”مســـألة وقـــت“ الذي 
يعـــرض حاليـــا علـــى قناة ”إم.بي.ســـي 
درامـــا“، حول ليـــال التي تـــؤدي دورها 
الفنانة شهد الياســـين، وهي فتاة تتمتع 
بجمال لافت، وتعيش في كنف أمها وزوج 

أمها. 
ترتبـــط ليـــال بعلاقـــة عاطفية مـــع بدر 
الـــذي يؤدي دوره الفنـــان محمد العلوي 
ويســـعيان معـــا إلـــى الارتبـــاط، غير أن 
أسرة ليال تمانع في إتمام هذا الارتباط، 
كون بدر من أســـرة متوســـطة الحال، ولا 
يملك غير شـــهادته الجامعيـــة. في حين 
يســـعى زوج الأم إلـــى تزويجها من رجل 
غنـــي يســـتطيع انتشـــالهم جميعـــا من 
حياة الفقر، وتخليصهم من الديون التي 
تراكمت على زوج الأم نتيجة إدمانه على 

المقامرة.
ورغم القســـوة التي كابدتها ليال من 
زوج أمها وهي صغيـــرة، إلاّ أنها تعامله 
بكثيـــر من البر والمـــودة، حتى أنها تبيع 
حليها التي ورثتها عن جدتها كي تســـدّد 

دينه.
ويحـــدث أن يلتفت رجل الأعمال علي 
الـــذي يلعب دوره الفنان محمد العجيمي 
إلى جمال ليـــال، ويغرم بها حين يلتقيها 

بمحض الصدفة. ولأن فارق السن بينهما 
كبير يلجأ الرجل الثـــري إلى إغواء أهل 
ليال بالمال مـــن أجل إقناعهـــا بالارتباط 
به، كما يســـعى بالحيلة إلى إغراق زوج 
الأم فـــي الديـــون أكثر حتـــى لا يجد حلا 
ســـوى الضغط على ليال من أجل الزواج 
به. وبالفعل توافـــق الفتاة على الارتباط 
بالرجل الثري وتتخلّـــى عن حبيبها بدر 

تحت ضغط أسرتها.
تستسلم ليال لضغوط أسرتها ويقرّر 
بدر السفر إلى لبنان لإكمال دراسته هناك 
حتـــى يبتعد عن كل ما يذكّـــره بالماضي، 
وتكتمل ســـعادة زوج الأم بإتمام الزواج 

وتسديد ديونه.
وبينما تتجه الأمور نحو الاســـتقرار 
يخبـــئ القدر للجميع مســـارا مختلفا، إذ 
يتعرض بيت ليال لحريق كبير، وتصاب 
هي من جرّاء ذلك بحروق شديدة تتسبّب 
في تشـــويه وجهها الجميـــل. وعلى أثر 
ذلـــك تنقلب الأمور رأســـا علـــى عقب، إذ 
يشـــعر رجـــل الأعمال أنه قد ورّط نفســـه 
فـــي الارتباط من فتـــاة مشـــوّهة، وزوج 
الأم يشـــعر بالخطر من احتمال فشل هذه 

الزيجة التي كان يعقد عليها أماله.
يخبر الأطباء الأســـرة بأن هناك أملا 
في إجراء بعض عمليات التجميل القادرة 
على إعـــادة وجه ليال إلى ســـابق عهده، 
فيتكفّل الزوج بمصاريف السفر والعلاج. 
وبالفعل تسافر ليال برفقة زوج أمها إلى 

بيروت.

وفي الأثنـــاء، يتأقلم بـــدر مع حياته 
الجديـــدة بلبنـــان ويكـــوّن العديـــد مـــن 
الصداقـــات، كمـــا يلجـــأ للعمـــل في أحد 
المطاعم مـــن أجل الإنفاق على دراســـته، 
ويســـتطيع باجتهـــاده الانتهاء من إتمام 
رســـالة الماجســـتير، ويلتحـــق بالعمـــل 
فـــي إحدى الشـــركات التـــي يملكها رجل 
الأعمـــال اللبناني عمـــران بك (رفيق علي 
أحمد) الذي يســـتطيع بدر اكتساب ثقته 
في العمـــل، ما يثير غيرة بعض الموظفين 

في الشركة.

كما يستطيع بدر كشف بعض ملفات 
بمرور  ويصبـــح  والاختـــلاس  الفســـاد 
الوقت صاحب نفوذ كبير داخل الشركة، 
ما يدفع بعض الموظفـــين الحاقدين إلى 
تدبير مؤامرة للتخلّص منه. وتكشف لنا 
الأحداث أن المستشـــفى التي تعالج فيها 
ليال هي واحدة من المشاريع الاستثمارية 
التابعة لعمـــران بـــك والخاضعة أيضا 

لإشراف بدر وإدارته.
للمزيـــد  الأحـــداث  تتهيّـــأ  وهكـــذا 
الأم  زوج  أن  خاصـــة  المفاجـــآت،  مـــن 

ينغمـــس فـــي ملذّاتـــه وينفـــق الأموال 
المخصّصـــة لعـــلاج ليال على ســـهراته 

الخاصة. 
أمـــا زوج ليال الذي يمـــارس بعض 
الأعمال المشـــبوهة، فيجد نفسه متورطا 
فـــي صراع شـــرس مع منافســـين له ولا 
يـــدري أنـــه مراقب مـــن قبل الشـــرطة. 
وهكذا نجد أنفسنا في خضم العديد من 
الأحداث التي تتشـــابك خيوطها وتتعقد 
مع الوقت كاشفة عن العديد من علامات 

الاستفهام.

وفي الوقت نفســـه يترقّب المشـــاهد 
ذلك اللقاء المنتظر بين ليال وحبيبها بدر 
الذي لا تدري أنه يدير المستشـــفى الذي 

تعالج فيه.
وتحمـــل أحداث مسلســـل ”مســـألة 
الـــذي أخرجـــه غافـــل فاضل عن  وقت“ 
ســـيناريو لمبـــارك الفضلـــي الكثير من 
الإثارة للمشـــاهد، خاصـــة أنّ جزءا منه 
يتعـــرّض للعلاقات الخفية والمشـــبوهة 
لرجـــال الأعمال الفاســـدين والعصابات 
الإجرامية، كما أن ســـياقه يبدو مختلفا 
عـــن الأعمـــال الخليجيـــة التقليدية، إذ 
يســـلط الضـــوء أيضـــا علـــى الفـــروق 

الاجتماعية للأسر الكويتية. 
ولا يخلـــو العمل بالطبع من المواعظ 
المباشـــرة التـــي يلقيهـــا البعـــض على 
مســـامعنا من وقت لآخر، غير أن الإطار 

العام يبدو مقبولا إلى حد كبيرة.
وفي المقابل، تبقى ســـقطة المسلسل، 
متمثلـــة في الفـــارق الزمني بـــين تطوّر 
الأحـــداث في الكويت وبيـــروت، فالفترة 
الزمنيـــة التـــي تتزوّج خلالهـــا ليال من 
رجل الأعمال ثم تعرّضها للحادث الأليم 
وســـفرها إلى بيروت لا تزيد عن أشـــهر 
قليلة، ولا تتناســـب مطلقا مع مســـاحة 
الأحداث التـــي خاضها بطل المسلســـل 

محمد العلوي بالتزامن في بيروت.
وخلال هذه الفترة الزمنية القصيرة 
انخرط بطل المسلســـل في الدراسة حتى 
حصل على درجة الماجســـتير، وعمل في 
أحـــد المطاعم، ثم انتقل للعمل بعدها في 
شـــركة كبيرة، واســـتطاع اكتســـاب ثقة 
صاحبها، حتـــى أصبح الرجـــل الثاني 
والآمـــر الناهي في الشـــركة، وهي كلها 
أحداث قد تحتاج إلى سنوات.. أفلا يعدّ 

كل هذا غريبا؟

حبكات فنية تثير السخرية أكثر مما تبعث على الخوف

{مسألة وقت} قصة حب مستحيل تدور أحداثها بين الكويت وبيروت

نجاح دراما الرعب العربية يعتمد على معتقدات المشاهد

تحولات قدرية تعصف بالجميع نحو المجهول

الاستلهام من التجارب الأجنبية عقبة أمام انتشار دراما الرعب المصرية

تشــــــهد مسلســــــلات الرعب حضورا متزايدا في الدراما المصرية، لكنها لا 
تزال تعاني من ضعف الحبكة واستمرار الاعتماد على استلهام الأفكار من 
التجارب الغربية، وتجاهل حقيقة أن الشعور بالخوف في الأساس اعتقاد 
ذهني نابع من معتقدات وسياقات اجتماعية راسخة من الضروري أن تجد 

طريقها للفن لتعكس الحالة المجتمعية بوضوح.

”هناك أشــــــياء لا نختارها.. هي تختارنا“، بهذه الجملة الافتتاحية للروائية 
الكويتية علياء الكاظمي تبدأ حلقات المسلســــــل الكويتي اللبناني المشــــــترك 
”مســــــألة وقت“، وهي جملة تعبّر عن الفكرة الرئيســــــية للعمل الذي تعتمد 

أحداثه بقدر كبير على التحوّلات القدرية.

أعمال الرعب ظلت مغامرة 

للمنتجين العرب، باعتبارها 

تجربة غير مضمونة 

العواقب، فإما النجاح الكبير 

وإما الفشل الذريع

ناهد خزام
كاتبة مصرية
خزخزاما د نناها

أحداثه بقدر كبي

ري ب 

{نتفليكس} أعلنت عن عرض 

المسلسل المصري {ما وراء 

الطبيعة} الذي تدور أحداثه 

حول سلسلة من التطورات 

الخارقة للطبيعة يتعرض لها 

طبيب أمراض دم
لعادل إمام ويســـرا الذي الإنس والجن
قصة تداعب يعتبر الأشـــهر، واعتمد على
الهـــوى المحلي عن عشـــق عفريت من

الجـــن امـــرأة جميلـــة من البشـــر، 
فبعد تســـعين دقيقة نجـــح حبيب 
البطلة (عزت العلايلي) في إنقاذها 
بمجـــرد ذكر آيـــات من القـــرآن، ما 
يثير الســـخرية حول أسباب تأخرّه 

طويلا عن حل المشكلة.
ويقول كاتب السيناريو 
”التعاطي المصري حاتم حافظ
مع دراما الرعب المصرية

يشهد نوعا من
التعميم، فبعض 

المسلسلات 
الجيدة تتعرّض
للظلم بوضعها 

بوتقة واحدة  في
مع غيرها من 
الأعمال الأقلّ 

ع

في الجودة، أو 
الخلط في 

لأن درامـــا الرعـــب تعتمد علـــى التقنية،
ولا تجـــوز المقارنـــة بـــين
مسلسلات تمت
بأساليب متطورة
حاليا بأخرى
تمت في زمن
يعتمد أكثر
على الأساليب

البشرية.
واتسمت
الأعمال

إضافة أحداث محلية.
إلــ حافــــظ،  ويشــــير
الجيدة التي اســــتفادت م
إ ي

الحديثة، ويمكــــن تصنيف
الخ هي مسلســــل ”أبواب
”الكبريت الأحمر“، وأحد
(مــــن تأليفه) جر ورانــــا“
الحيــــاة والموت وحرص
الذي يم مع ”فكرة الموت“
لذلك بدأ المسلســــل بضو
الكبير الذي تســــكنه نســ
الآخر، وكان الشيء المخي
حيــــث المجهــــول، ومــــع
واستعادة ذكريات الحياة
إلى الشحوب والظلال بع
ويتوقّع نقاد أن تش

ب

المزيـــد مـــن الازدهار
أص بعدمـــا  المقبلـــة 
لجمهـــور شـــباك ت
أيضـــا، بجانـــب ت
البث الرقمي لأعم
القصص الاجتما


